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 سلسلة الدروس الرمضانية
 

 الكرم والجود : رمضان شهرالدرس التاسع
 

يمتاز شهر رمضان، أنه شهر المواساة والتراحم والجود والكرم والتكافل بين المسلمين، حيث حثّ الإسلام على الصدقة في هذا الشهر 
ُ عَلَيْهِ : يْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجهَُنِِّ قاَلَ عَنْ زَ فتوثيقا لرابطة المسلمين بعضهم مع بعض، وسدا لحاجة الفقراء والمساكين.  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه

ئًا " )أخرجه الترمذي  :"وَسَلهمَ  وقال: هذا حديث حسن مَنْ فَطهرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرهِِ غَيَْْ أنَههُ لََ يَ ن ْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصهائمِِ شَي ْ
 .صحيح(

 لى الله عليه وسلم "من فطرّ صائما" أي أطعمه وسقاه عند إفطاره، وهذا فيه دعوة إلى الجود والكرم والمواساة.فقوله ص 
َِ ، وكََ  انَ أَجْ  وَدُ مَ  ا يَكُ  ونُ في رَمَضَ  انَ حِ  يَن يَ لْقَ  اهُ جِ ِْ   "وله  ذا الس  فس نفس  ه  كَ  انَ ي  لُ ، وَ كَ  انَ رَسُ  ولُ اللَّهِ ص  لى الله علي  ه وس  لم أَجْ  وَدَ النه  ا

لَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَ يُدَارسُِهُ الْقُرْآنَ ، فَ لَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدُ بِِلَْ   .)رواه الفخاري ( "يِْْ مِنَ الريِّحِ الْمُرْسَلَةِ يَ لْقَاهُ في كُلِّ ليَ ْ
وفي ابتغ اء مرا اتهف فهن ه ك ان يف ذل  -ع   وج ل  -لله كل ه   -ص لى الله علي ه وس لم  -: "وك ان ج وده -رحم ه الله تع الى  -قال ابن رج س 

هل ه المال إما لفقيْ أو محتاج، أو ينفقه في س فيل الله، أو يت َّلهُ  ب ه عل ى الإس لام مَ ن يق و  الإس لام  س لامه... وك ان ي هثر عل ى نفس ه وأ
يوُقَ دُ في بيت ه  ، في َّ  علي ه الش هرُ والش هران لَوأولَده، فيعطي عطاءً يعج  عنه الملوك مثلُ كسر  وقيصر، ويعيش في نفسه عيش الفق راء

ٌ  م  رة فش  كه إلي ه فاطم  ةُ م  ا تلق ى م  ن خدم  ة  -ص لى الله علي  ه وس  لم  -نار، وربم ا رب  ل عل  ى بطن ه الحج  ر م  ن الج وأ. وك  ان ق  د أ ه  س 
لَ أعطي   وأدأ أه ل " نومه ا وق ال:  الفيه، وطلفه منه خادمًا يكفيها مهنة بيتها، فَّمره ا أن تس تعين بِلتس فيح والتكف يْ والتحمي د عن د

 ] ج ء من حديث أخرجه أحمد والفخاري[. . "الصفة تطو  بطونهم من الجوأ
وم ن ف  رو ج  وده وكرم  ه ص  لى الله علي  ه وس  لم أن ه ك  ان لَ ي  رد س  ائلا ف م  ع ش  دة حاجت  ه ص لى الله علي  ه وس  لمف وم  ع  ل    ي  هثر غ  يْه عل  ى 

ُ عَنْ  ُ عَلَيْ هِ وَسَ لهمَ بِ ُ دَْةٍ مَنْسُ وجَةٍ فِيهَ ا حَاشِ يَ تُ هَا ، أتََ نفسه! ف فَ عَنْ سَهْلٍ رَاِيَ اللَّه ه صَ لهى اللَّه دْرُونَ مَ ا الْ ُ دَْةُ , ، هُ ، " أنَه امْ رأَةًَ جَ اءَِ  النه ٌِ
نَ ا قاَلُوا : الشهمْلَةُ ، قاَلَ : نَ عَمْ ، قاَلَهْ : نَسَجْتُ هَا بيَِدِي فَجِئْهُ لَِِكْسُوكََهَا ، فَََّخَ  هَ ا ، فَخَ رجََ إلِيَ ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ مُحْتَاجً ا إلِيَ ْ ُّ صَلهى اللَّه ذَهَا النهٌِ

اَ إِزاَرهُُ فَحَسهنَ هَا فُلَان  ، فَ قَالَ : اكْسُنِيهَا مَا أَحْسَنَ هَا , ، قاَلَ : الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْهَ لفَِسَ  ُ عَلَيْ هِ وَإِنهه ُّ صَ لهى اللَّه هَ ا ، ُ ه هَا النه ٌِ  وَسَ لهمَ مُحْتَاجً ا إلِيَ ْ
اَ سََّلَْتُهُ لتَِكُونَ   . كَفَنِ , " ، قاَلَ سَهْل  : فَكَانَهْ كَفَنَهُ ." ) الفخاري (سََّلَْتَهُ وَعَلِمْهَ أنَههُ لََ يَ رُدُّ ، قاَلَ : إِنِّّ وَاللَّهِ مَا سََّلَْتُهُ لِِلَْفَسَهُ إِنَّه

 علي ه وس لم في رمض ان لي دل دلَل ة واا حة عل ى فض ل وعق م الإنف ا  والص دقا  في ش هر رمض انف ويقه ر إن جود وكرم النٌ صلى الله
لم ا ي ر  م ن عق يم ث وار وأج ر الص دقة والك رم والج ودف ق ال تع الى: ووَأنَْفِقُ وا  ف ل  جلياً في تمن الميه الرجوأ للدنيا مرة أخ ر  للتص د 

( 10يَن{ )المن افقون:يََِْ َ أَحَ دكَُمُ الْمَ وُْ  فَ يَ قُ ولَ رَرِّ لَ وْلََ أَخه رْتَنِ إِلَى أَجَ لٍ قَريِ سٍ فَََّصه دهَ  وَأَكُ نْ مِ نَ الصه الحِِ  مِنْ مَ ا رَزَقْ نَ اكُمْ مِ نْ قَ فْ لِ أنَْ 
أثره ا م ما رأى من لعقيإلَ الصدقة المي ه ما ذكر فهنا قال الميه: )فَََّصه دهَ ( و  يق ل لِعتم ر أو لِص لي أو لِص وم!! ق ال أه ل العل م : 

 .بعد موته"
ُ عَلَيْ هِ وَسَ لهمَ قَ الَ ف عَ نْ أَيِ هُرَيْ  رةََ فالمهمن الكيس الفطن ه و ال ذي ي دخر ص دقته لتنفع ه في أخُ راه ف ف  يَ قُولُ الْعَفْ دُ :"أنَه رَسُ ولَ اللَّهِ صَ لهى اللَّه

َ  ا لَ  هُ مِ  نْ مَالِ  هِ ثَ  لَا   و  !!مَ  اِ  مَ  اِ   َِ  فأوَْ أعَْطَ  ى فَ  اقْ تََ   فأوَْ لَ  فِسَ فَ  َّبَْ لَى ففَ  َّفََْ   مَ  ا أَكَ  لَ  :إِنَّه " وَمَ  ا سِ  وَ  َ لِ  َ  فَ هُ  وَ َ اهِ  س  وََ ركُِ  هُ للِنه   ا
 .) مسلم (
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ُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لهمَ : عَ  نْ عَائِشَ  ةَ و   ُّ صَ  لهى اللَّه ُ  وا شَ  اةً فَ قَ  الَ النه  ٌِ َُ ُ  مْ َ  هَ  ا :"أَنهه هَ  ا إِلَه كَتِفُهَ  امَ   :قاَلَ  هْ  ,مَ  ا بقَِ  يَ مِن ْ بقَِ  يَ كُلُّهَ  ا غَ  يَْْ :"قَ  الَ  .ا بقَِ  يَ مِن ْ
 ")الترمذي(.كَتِفِهَا

وتص دقوا ع ن م و كم ف هن م و كم يتمن ون الرج وأ لل دنيا ليتص دقوا ويعمل وا ف من الص دقة ف هن الم همن ي وم القيام ة في ق ل ص دقته فَّكثروا 
تص دقوا فق د ك ان رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم أج ود م ا يك ون في رمض ان..إن ف  ل  صالحاً فحققوا لهم أمنيتهم وعودوا أبناءكم عل ى 

 الله يج ي المتصدقينف ولو علم المتصد  حقّ العلم وتصور أن صدقته تقع في ) يد الله ( قفل ي د الفق يْ ، لكان ه ل ذّة المعط ي .. أك   م ن
 لذة الآخذ ..!

ََ الِغ ني اء ُاج ة إخ  وانهم الفق راء فيس  دوا ح اجتهم، ويج ودوا عل  يهم، س ئل أح  د الس ل : " َ ش  رأ إن م ن مع انّ الص  يامِ العقيم ةِ: إحس  ا
 الص  يام", قال:"لي  ذو  الغ  ن طع  م الج  وأف ف  لا ينس  ى الج  ائع". ل  ذا ك  ان كث  يْ م  ن الس  ل  يواس  ون م  ن إفط  ارهم، أو ي  هثرون ب  ه ويجوع  ون.

وك ان إ ا ج اءَه س ائل   فاكين ف ه ا م نعهم أهل هُ عن ه   ي تعشه تل   الليل ةيص وم ولَ يفط ر إلَ م ع المس  -را ي الله عنهم ا  -كان ابن عمر و 
 وهو على طعامه أخذ نصيفه من الطعام، وقام فَّعطاه السائل، فيْجع وقد أكلَ أهله ما بقي في الجفنةف فيُصفحَ صائمًا و  يَكل شيئًا.

ه عن  د فط  وره فس  مع س  ائلاً يق  ول: "م  ن يق  ر  المل  يّ ال  وفّي واش  تهى أح  د الص  الحين م  ن الس  ل  طعامً  ا، وك  ان ص  ائمًا، فواِ  ع ب  ين يدي  
 الغن", فقال: "عفدُه المعدمُ من الحسنا ". فقام فَّخذ الصحفة فخرج بها إليه وبِ  طاويًً!  

 وجاء سائل  إلى الإمام أحمد فدفع إليه رغيفين، كان يعُدهما لفطره،   طو  وأصفح صائمًا.
رحم ه  -تل  النفوَ ما أجودها وم ا أكرمه ا وم ا أس خاها! وم ا أش د إيثاره ا! وم ا أعق م رغفته ا فيم ا عن د مولَه ا! ق ال الش افعي فلله درُّ 
ولحاج ة الن اَ في ه إلى مص الحهم،  -صلى الله عليه وس لم  -: "أحُِسُّ للرجلِ ال يًدةَ بِلجود في شهر رمضان اقتداءً برسول الله -الله تعالى 

  منهم بِلصوم والصلاة عن مكاسفهم"]"لطائ  المعارف"[.ولتشاغل كثيٍْ 
ووَمَ ا تُ قَ دِّمُوا لِِنَْ فُسِ كُمْ مِ نْ خَ يٍْْ وَِ دُوهُ عِنْ دَ اِلله هُ وَ خَ يْْاً وَأعَْقَ مَ  ففَّين الِغنياء والموسرون,! شهر الجود دونكم فجودوا ج اد الله عل يكم

 .[ 20أَجْراً{ ]الم مل: 
 نياك وأخراك:دفي الكرم والجود والصدقا  ف تنفع  في وفوائد صائح وإلي  أخي الصائم عدة ن

 النصيحة الأولى: أسرعوا بالصدقات فهي وقاية من النار: 
ين ه وَبيَن ه مَ ا مِ نْكُم م ن أح د إِلَه س يكلمه الله لَ يْسَ بَ  :"عَن عدي بن حَاتِِ رَاِي الله عَنهُ قاَلَ سََِعه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَ قُولف َ 

فَ ات هقُوا  ففيَنْق ر بَ ين يدََيْ هِ فَ لَا ي ر  إِلَه النه ار تلِْقَ اء وَجه ه ففيَنْقر أشَّم مِنْهُ فَلَا ير  إِلَه مَ ا ق دم ففيَنْقر أيمن مِنْهُ فَلَا ير  إِلَه مَا قدم فترجمان
وفيه دلي ل عل ى قف ول الص دقة ول و قل ه ، وق د قي د   فعلى الصدقة قال ابن حجر :" فيه الحث . النهار وَلَو بشق تَمرْةَ ." ) متفق عليه (

 .وفيه دليل على قرر النار من أهل الموق ." ) فتح الفاري ( ففي الحديث بِلكسس الطيس 
 الصدقة لا تنقص المال:أن النصيحة الثانية : 

قسم على ش   فه و ص اد  مص د ف وم ع  ل   ج اء كثيْ من الناَ يقن أن الصدقة تنقص المالف وهذا نفيكم صلى الله عليه وسلم لَ ي
ُ عَلَيْ   هِ وَسَ   لهمَ يَ قُ   ولُ: " ثَ   لَا   أقُْسِ   مُ عَلَ   يْهِ عن   د ه   ذا الح   ديث فَّقس   م  كي   داً ف ف نه عَ   ن أي كفش   ةَ الِنَّ   اريِّ أنَه   هُ سََِ   عَ رَسُ   ولَ اللَّهِ صَ   لهى اللَّه
هَ ا إِلَه وَأحَُدِّثكُُمْ حَدِيثاً فاَحْفَقوُهُ. فَََّمها الهذِي  ُ بِهَ ا أقُْسِمُ عَلَيْهِنه: فهَِنههُ مَا نَ قَصَ مَالُ عَفْدٍ مِ نْ صَ دَقَةٍ وَلََ قلُِ مَ عَفْ د  مَقْلِمَ ةً صَ َ َ عَلَي ْ زاَدَهُ اللَّه

ُ عَلَيْ  هِ بَِرَ فَ قْ  رٍ ." ق  ال الن  ووي رحم  ه الله في (. ال ح  ديث حس  ن ص  حيحأحم  د والترم  ذي وق   .)عِ    ا وَلََ فَ   تَحَ عَفْ  د  بَِرَ مَسْ  َّلََةٍ إِلَه فَ   تَحَ اللَّه
 كروا فيه وجهين: أحدهما: معن اه أن ه يف ارك في ه وي دفع عن ه المض راّ ، " « : ما نقصه صدقة من مال»شرح قوله صلى الله عليه وسلم: 
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ن في الث  وار المرتّ  س علي  ه ج    فينج    نق  ص الص  ورة بِل ك  ة الفيّ  ة، و ه  ذا م  درك بِلح  سّ والع  ادة، والث  انّ: أن  ه وإن نقص  ه ص  ورته، ك  ا
 "لنقصه، وزيًدة إلى أاعاف كثيْة.

 :كالأنَّ الصدقة مطهرة لمالنصيحة الثالثة: 
تخلص  ه م  ن ال  دهخن ال  ذي يص  يفه م  ن ج  راء اللغ  و، والحل   ، والك  ذر، والغفل  ة فق  د ك  ان النه  ٌ ص  لى الله علي  ه وس  لم يوص  ي التهج  ار فه  ي  

 ا الفيع يحضره اللغو والحل  فشوبوه بِلصدقة ". ] أحمد والنسائي وابن ماجة[.بقوله: " يً معشر التجار، إنه هذ
  أن الصدقة شفاء من الأمراض العضوية:النصيحة الرابعة: 

فم  ن تص  د  بني  ة الش  فاء ش  فاه الله م  ن مرا  ه   ن اللهف فع  ن الحس  ن را  ي الله عن  ه ق  ال: ق  ال رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم : "داووا 
 صدقة ." ) أبو داود في المراسيل والط انّ والفيهقي(. مرااكم بِل

يقول ابن شقيق: سَعه ابن المفارك وسَّله رجل: عن قرحةٍ خرجه في ركفته منذ س فع س نين، وق د عالجه ا عن واأ الع لاج، وس َّل الِطف اء 
 عين ويمس  عن  الدم، ففعل الرجل ف أ. فلم ينتفع به، فقال: ا هس فَّحفر بئراً في مكان حاجة إلى الماء، فهنّ أرجو أن ينفع هناك 

 . تعالى فه ا أصاب  مر  أو أحد من أهل بيت  فتصد  بنية الشفاء وستشفى   ن الله
 أن الصدقة تطفئ الخطايا والذنوب والمعاصي:النصيحة الخامسة: 

ُ عَلَيْهِ وَسَ   لهمَ:"الصهوْمُ جُنه ة ، وَالصه دَقَةُ تُطْفِ يءُ الَْطِيئَ ةَ كَمَ ا يطُْفِ ُ  الْمَ اءُ النه ارَ".) أحم د فعَنْ كَعْسِ بن عُجْرةََ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه
والط انّ والترمذي وصححه (. وقوله:" والصدقة تطفىء الطيئة ف من الإطفاء أي ت ذهفها وتمح و أثره اف أي: إ ا كان ه متعلق ة ُ ق الله 

 .فاد فتدفع تل  الحسنة إلى خصمه عواا عن مقلمته.") تحفة الِحو ي(تعالى. وإ ا كانه من حقو  الع
 النصيحة السادسة: لا تستحقر صدقتك مهما قلت : 

دا ( ف  رر س  ارعوا إلى فع  ل ال  يْا  والص  دقا  في ش  هر ال    وال  يْا ف ولَ يس  تحقر أح  دكم م  ا ينفق  ه ح  ح ل  و ك  ان درهم  ا ) جنيه  ا واح  ف
 درهم سفق مائة أل  درهم.

وكََي   َ اك يًَ رَسُ ول  :فَ قَ الَ رج ل .قاَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:" س فق دِرْهَ م مائَ ة أل   دِرْهَ م :أي هُرَيْ رةَ رَاِي الله عَنهُ قاَلَ عَن ف 
س ائي انِ فَّخ ذ أَح دهماَ فتَص د  بِ هِ." )النالله, قاَلَ: رجل لَهُ مَال كثيْ أَخذ من عراه مائةَ أل  دِرْهَم تصد  بهاَف وَرجل ليَْسَ لَهُ إِلَه دِرْهَمَ 

 .وابن حفان والحاكم وصححه(ف 
ف  ه ا أخ  رج رج  ل م  ن مال  ه مائ  ة أل    وتص  د  به  ا وأخ  رج آخ  ر درهم  ا واح  دا م  ن درهم  ين لَ يمل    غيْهم  ا طيف  ة به  ا نفس  ه  "ق  ال الي  افعي :  

: فيه دليل على أن الص دقة م ن القلي ل أنف ع وأفض ل  صار صاحس الدرهم الواحد أفضل من صاحس مائة أل  درهم . وقال في المطامح
. "ف وال  درجا  تتف  اين ُس  س تف  اين المقاص  د والِح  وال والِعم  ال {وي  هثرون عل  ى أنفس  هم ول  و ك  ان به  م خصاص  ةو منه  ا م  ن الكث  يْ : 

 .)فيض القدير للمناوي(
 فن  ل ال ك  ا ف وتس  تجار من    ال  دعوا ، ت لحا ف وس  ارأ إلى الص  افي ش  هر الرحم  ا  ال  يْا الص  دقا  و إلى  -أيه  ا الحفي  س  –فف  ادر 

 وتفرج ل  الكربِ ف وتنل المراا  من رر ال يً ف وت ود بِلطاعة لتفرح بلقاء رر الِر  والسماوا  !!!
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